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  )ع (شاعر أهل البيت
  الشاعـر العـربي الكـبير

  ∗∗∗∗السيد طالب الحيدري

  
  

من رواد الشعر العربي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، ومن شعراء التجديد الذين              
 ةًحافظوا على جمال اللغة العربية وجلالها، وأبقوا للشعر العربي أصالته وزهوه، حتى وكأنك حين تقرأُ رائع               

وقد صدقتْ نبؤَةُ أئمة الأدب العربي حين توقعوا لـه          .  من قمم البيان في حكمته وسحره      من روائعه أمام قمة   
التفوق في الشعر وهو بعد في أول عهدِه بكتابته وعلى رأسهم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي وبشارة      

  ". الأخطل الصغير "         الخوري
مدينة المرتـضى والرضـي سـنة     " الكاظمية  " ولد الشاعر في     د وجهاد في أسرة علمٍ وأدب واجتها      
شيخ الخطباء المرحوم الـشيخ كـاظم آل نـوح خطيـب             وقد أرخ ولادته      ميلادية، 1927 / هجرية 1346

  )332/ 2ديوانه  (:الكاظمية
ــر   ــوم أغـ ــذلكم يـ   ولـ
ــر  ــدر ظهـ ــه بـ   أرخ لـ

             1346  
  

  
  

ــوم تولّـــد طالـــب      يـ
ــدكم ــدر جـ ــسماء حيـ   بـ

  
  

الجد والابـن   :  وكان أبوه يقول الشعر وكذلك أم أبيه وجد والدته، وفي أسرته الكبيرة ثلاثة أصحاب دواوين              
والحفيد، وكثيرون آخرون يمارسون كتابة الشعر في مختلف الأغراض حتى العلميـة منهـا كـأراجيز أو                 

  .كمطولات لا تخلو من طرافة

                                                 
∗∗∗∗  هديواني م2008/ هـ1429 (بع، وهما قيد الط"الألواح"و" من وحي آل الوحي"هذه الترجمة مقتبسة بتصرف من مقدمتَي(.  
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" عن طريق عبداالله المحض الذي سمي محـضاً أي          ) ع(سين  ينتهي نسبه إلى الإمامين الحسن والح       
، وفيه يلتقي السبطان، فهو بن الحسن المثنّى بن الإمام الحسن           )ع(لأنه أول مولود من علي وفاطمة       " خالصاً  

فالشاعر حسني من جهة الأب     ). ص(، وأمه فاطمة ابنة الإمام الحسين سبط رسول االله          )ص(سبط رسول االله    
 من جهة الأم، ولنسبه هذا تأثير واضح في شعره وانفعالاته وتأجيج عواطفهحسيني.  

 تاركاً  – هجرية   701أمير مكة سنة    " حميضة  " أول قادم إلى العراق من أجداده هو الأمير الشريف          
ر فـي  ، وقد اسـتق -جد الأسرة المالكة سابقاً في الحجاز والعراق وفي الأردن حالياً " رميثة " الإمارة لأخيه   

 الأرض المسماة   إليهالذي تنسب   " طيفة  ع" ومن أبنائه الشريف    .  هجرية 720العراق وتوفي مقتولاً فيه سنة      
 هجرية، وكان نقيباً للطـالبيين، وأميـراً        934الواقعة بين الكاظمية وبغداد المتوفى سنة       " طيفية  الع" باسمه  

  .ول سادن لهاللحج، وأول مؤسس لسدانة الروضة الكاظمية المشرفة، وأ
مارس الشاعر هذا الفن مبكراً وهو بن عشر سنين، وله شعر متكامل النضج وهو بن اثنتَي عـشرة                    

وقرأ الكثير من دواويـن   . سنة، وقد ساعده على تعشق هذا الفن جو الأسرة ومجالسها، وجو المدينة ونواديها            
لروائع العالمية، قديمة وحديثة، شـرقية      الشعر العربي في مختلف عصوره وأدواره، واطلَّع على الكثير من ا          

وغربية، عن طريق بعض الأساتذة أو عن طريق ما كان ينشر مترجماً عن اللغات المختلفة، وكـذلك علـى          
جلس في حلقات الدرس في الحـوزات       . مختلف المذاهب في الأدب والنقد وفي الفلسفة على وجه الخصوص         

، وحضر بحوث كبار العلماء وعن يمينه وعن يساره من هم في العلمية في الكاظمية وبغداد والنجف الأشرف     
  .عمر أبيه
وقفَ مع مفكري العراق وقادته وأحراره يدافع عن الوطن، ويعمل من أجل الشعب، وعـن يمينـه                   

واشتغل مع كل القوى الوطنية لكنه لم ينتـسب إلـى حـزب مـن     . ويساره من هم في عمر أبيه أو يزيدون     
لا يستسيغ لنفسه أن يتبنّى أفكـاراً صـنعها         " المفكر الحر   "  المنظمات لأنه يرى أن      الأحزاب أو منظمة من   

ولم يكن بمعزل، وإنما كان همزة وصل بين الأحزاب الوطنية، وعلى علاقات حميمة مع رؤسائها               . الآخرون
 ممـن نـذروا     وناله ما نال الكثيـرين    . وقادتها، ومشروع خيرٍ لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر المتباينة        

أنفسهم لأمتهم من عنَت السلطات في كل العهود المبادة، فقد وقف أمام محاكم التحقيـق والمحـاكم العرفيـة                   
والعسكرية، وسمع من الإدعاء العام مطالبته بإعدامه مرتين وبسجنه سبع سنوات مرة ثالثة، وحددت حريتُـه        

لة، ومنع من الدراسة في الخـارج، ومـن حـضور           وأُجبر على الإقامة الجبرية في مدن عديدة ولمدد طوي        
وآثر العزلـة   . المؤتمرات العالمية التي دعي إليها، بل لقد سحب جواز سفره وبقي عقوداً ممنوعاً من السفر              

 أخرى، وبقي مرتفـع     برغم الترغيب مرةً والترهيب مراتٍ    ولم يستطع أي عهد من العهود جره واسترضاءه         
محروماً كشعبه معتدى عليه كوطنه، وكان أصدق من ينطق باسم الشعب أو يتحدى باسم   الرأس شامخ الجبين    

وقد عكس شعره آلام الأمة وآمالها، وسار الكثير من قصائده على           . الوطن، وكلما ازداد جراحاً ازداد ضراوةً     
، وبقي هو يهدر والنُذر     ألسنة الجماهير، وقام العديد من الطغاة من حفلات عامة مغضبين مهزوزين منهزمين           

  : والتي مطلعها)سيري جموع الشعب(قصيدته م 1954وحين نشر سنة تتجسد أمامه في كل مكان، 
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  وعلى عهـود البغـي ثـوري      
 ري لــونالمــصيرِوقــر                  

  
  

  سيري جموع الـشعب سـيري      
  وتحكّمـــي فـــي الاتجـــاه

  
  

  سيرـعـوم الـيـي الــف"  امـكـحـال"بي ـحاس ية ـرعـال م ـباس    
ــوري  ــة أن تج ــن العدال   م
ــورِ ــي الأم ــرس ف   رك والتف
ــورِ ــألف سـ ــسوريه بـ                  فـ

  
  فس

ــإن    ــاروا ف ــوري إذا ج   ج
ــا   ــوض المع ــودي خ   وتع
ــوي  ــسلبه القـ ــق يـ   الحـ

  

، يوم لم تكن فـي      " أقوى من فرقة في الجيش العراقي        إنها: " عربي الكبير الدكتور جورج حنّا    قال الأديب ال  
  وقد تعرض شاعرنا بسبب هذه القصيدة إلى المحاكمة ومعه مدير تحريـر جريـدة              .ر خمس فرق  العراق غي 

مائـة   الاستقلال التي نشرتها بدعوى أنها دعوة للثورة المسلحة وتغيير نظام الحكم، وقد تطوع أكثر من                لواء
حمـد حـسين آل     محامي للدفاع عنهما، كما نشرت الصحف الوطنية في حينه رسالة الإمام المصلح الشيخ م             

كاشف الغطاء التي أيد فيها كل ما جاء في القصيدة من مشاعر ملتهبة وتحديات سافرة للظلم والفـساد ممـا                    
  .اضطر الحكومة إلى تجميد الدعوى تفادياً للمضاعفات التي قد تنجم

  :وفيما يأتي نص الرسالة بخطه الشريف
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م مع مقدمـة لعلاّمـة      1949وعة في بيروت سنة     المطب) ألوان شتى   ( أول مجموعة نشرت له هي        
العراق الشيخ محمد رضا الشبيبي، وكل ما نُشر له فهو من بواكيره، وفي رفوفه اليوم أكثر مـن عـشرين                    

 وهي  –ديواناً ضخماً في حجمه ومحتواه، ولكل ديوان ظلاله وألوانه، وكذلك في رفوفه خمسة آلاف رباعية                
 من اطلع عليها من كبار الأدباء أنها        عدها وقد   –لات في ما وراء الطبيعة      عبارة عن نظرات في الحياة وتأم     

من الشعر العربي المعاصر المؤهل للعالمية، وكذلك في خزائنه قصيدة في خمسة آلاف بيت بـوزن واحـد                  
وهي عبارة عن رحلة روحيـة داخـل الـنفس          " أطياف الألطاف   " وقافية واحدة مقسمة إلى مقاطع أسماها       

وفي هذه القصيدة وفي رباعياته تتجلى بوضوح فلسفته        . محدود ا وإسراء ومعراج في هذا الكون اللا      وخارجه
ته وتأملاته وتجاربه المريرة في الحياة وصراعاته مع الأيـام          اءاالتي هي مزيج من انطباعاته الذاتية واستقر      

  .لفلسفةوناسها، وهي ليست مما تعلَّمه في بحوث علم الكلام أو ما قرأه في كتب ا
*****  

لقد صور في قصائده المراحل التي عاشها وما لحق بشعبه من الحيف وترك وراءه للأجيال سـجلاً                  
لكل شاردة وواردة، فهو يتصيد الصور التي لا تدور بخلد الآخرين من شعراء عصره، ويكتب مـا تفهمـه                   

ا يتمتم الآخرون أو يهمسون أو يرسمون الجماهير بلغة سهلة ممتنعة، ويقول ما يريد قوله بشجاعة وتحدٍ، بينم
ومع كل المعاناة التي عاشها أو يعيشها من أجل شعبه ووطنه فهنالك معاناة قلبه              . ألغازاً تذهب أدراج الرياح   

وحبه، فقد تجمعت لديه دواوين حافلة بالتغني بالجمال والتلوع بنار الشوق والحنين إلى من يحب وكأنه عابد                 
وقد قال في سـيدة واحـدة       . غيب عن أعتابه ولا يرى أطيب ولا ألذ من رائحة ترابه          في محراب العشق لا ي    

  .أحبها قرابة أربعمائة قصيدة ومقطوعة في أكثر من اثني عشر ألف بيت من أعذب شعر الوجد وأشجاه
*****  

ولقد أبى أن يهرب مع الهاربين من جحيم بلاده في كل ظروف المحنة التي مرت بهـا، وآثـر أن                       
 بين جماهيره يذوق مما تذوق هي من حرمان، ويتجرع مما تتجرع هي من بؤس ليقف بنفسه وقلبـه                   يعيش

وكان إذا صمت أرعب بصمته قوى الشر وكأن صمته . رة ويكون في قلب المعتركومشاعره على الحقيقة الم
هـا تعاكـسه،   ليس سوى الهدوء الذي ينذر بالعاصفة، واختار أن يكون بعيداً عن الأضـواء، فـالظروف كل     

 أو تفتح له الصحف الأجيرة أحـضانها        ، أو تطبلُ له الأجهزة الأمنية     ،"القصر"والواجهات كلها لمن يزمر له      
وأرادوا له أن يموت فماتوا هم أحياء وبقي هو وفي رفوفه عطاياه التي تفيض ولا تغيض، وآياته                 . الموبوءة

  : التي قال عنها من قصيدة طويلةرغم عزلتهوب. التي تعبر عن مواقف ستبقى في ذاكرة الأجيال
ــسكوت ــغ ال ــاتهم بلي ــد ف   وق

  
  
  

  فُتن الناس بالبليغِ مِـن القـولِ       
  

  

 من بيوت العراق بعدد من قصائده السائرة لأنها كانت تعبر عـن كـل عراقـي                  استطاع أن يدخل كل بيتٍ    
للعراق كله من شماله إلى جنوبـه،       وعراقية في كل قرية ومدينة، ومن كل دين ومذهب وعِرق، ولأنه كان             

ومن شرقه إلى غربه صادقاً في وطنيته واثقاً من خطواته بعيداً عن المزالق والمصالح والـشبهات، ولـذلك                  
  .انفتحت له كل النوافذ والأبواب والقلوب والألباب
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*****  
لأوسمة الجالبة  في الوقت الذي كان فيه شعراء العراق والكثيرون من شعراء الأمة العربية أصحاب ا               

للمهانة يسبحون باسم هذا وذاك من الحكّام، ويكذبون بلا حياء، ويضحكون والعراق من حولهم مأتم كبيـر،                 
في الوقت الذي كان فيه هـؤلاء       . ويتنعمون بما تُرمى إليهم من عظام تُسرق من فم يتيم وكأنهم كلاب مدلّلة            

ضجرون الوطن بأصواتهم العفنة    عمتهم يخادعون الأمة وي   مثلهم ومثل أصحاب ن   " المزيفة  " ينظمون دررهم   
والشعب يعرفهم جوقة غربان لم يثبت واحد منهم على عقيدة، وحياتهم ألوان تتقلب، وفي الوقـت                . المتهرئة

نفسه كان هناك شعراء نادرون ندرة الكبريت الأحمر أثبتوا أنهم أكبر من المغريات وأقوى مـن الظـروف،           
كانوا يقولون الحق ويصورون الواقع ويعملون من أجل شمس         . مة ووطن وشعب ومواقف   أ" شعراء  " وأنهم  

كانوا يقاتلون وسلاحهم الحرف المؤمن والكلمة الجريئة والجملـة         . يجب أن تشرق في واحد من الصباحات      
من أن يكون فـي     الذي لا بد    " الحلُم  "  وعيونهم في أفق يمتد ويمتد إلى ما لا نهاية، وهم يرون الغد              ،الشهيدة

في الوقت الذي كانت فيه ثعالب الغاب ترقص عارية كان هناك أسود يحملون             . يوم من الأيام حقيقة مشهودة    
جراحهم وفوقها جراح شعبهم، ويغنُّون للنور الذي سيولد بعد عقم طال، وستذهب الريح بكل عناكب البـؤَر                 

 "   بدموع البؤساء ودماء الشهداء، وسـتبقى أشـعار        وخنازير المستنقعات، وستبقى وحدها الكلمة التي كُتبتْ      
والخيرين النوادر من رعيله شواهد على أن البقاء للأصلح، للحق والحقيقة، للخير الـذي لا يعرفـه                 " طالب  
  .الجبناء

*****  
 هي أشبه بالطعنات وكأنها هإن كثيراً من التشنجات وكثيراً من الإشارات التي تظهر في بعض قصائد            

قوا على أكتاف المتغيرات ليحققوا مصالحهم الذاتية، أو إلى بعض المؤسـسات أو              إلى بعض من تسلّ    موجهة
 الخلُقي سياسياً وإدارياً واجتماعياً، أو عملـت أو سـاعدت أو غـضت              الانحلالالجماعات التي ساهمت في     

ت إلا رد فعـل     كل تلك التشنجات ليـس    . الطرف عما جرى أو يجري من انتهاكات لحرمات حقوق الإنسان         
لمعايشة الشاعر للأحداث التي روعت مشاعر ذوي المشاعر من أبناء الوطن، لأنه وضع نفسه موضع القلب                

 التي قد لا يراها غيره من حملة الأقلام، لأنه          الانفعالاتمن الشعب يحس بما لا يحس به الآخرون، ويصور          
تلف الزوايا وعلى الكثير من الصعد في شتى ميـادين          يمتلك إحساساً أعمق وقدرة أشمل على الرؤية من مخ        

الحياة، فله أسبابه وأعذاره إذا تعدى بعض الخطوط الحمراء، أو أرخى لفرسِ تعابيره أو صوره العنان فـي                  
فهو لا يريد التجني على فرد أو مجموعة وإنما هو يعنـى بالنـسيج              . براءة الملائكة، أو في تمرد الشياطين     

أنه في ذلك شأن كل صاحب رسالة يضع قدميه على الأخضر واليابس من أجل الأسمى وفـي                 الوطني كله ش  
وبقي الشاعر الغائب الحاضر عقوداً عديدة غائباً عن المسرح حاضـراً فـي أذهـان      . سبيل الخطوة الأخيرة  

عينيه، بعيـداً   قصائده تمثّل فترات مختلفة من الحياة التي عاشها غريباً في وطنه وهو في قلبه و  وإنعارفيه،  
 وفي كل حرف وفي كل كلمة صدقُ العاطفـة الجياشـة ولوعـة              ،عن أحبته وهم في مشاعره وفي أحضانه      

 الانـسيابية الحنين المتلهف وتأنقُ التعبير وتألقُ التصوير في لغة جميلة لا تعقيد فيها ولا تزويق، وإنما هي                 
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حول الذين يمثّلون قمة الهرم الإبداعي في الشعر العربي العفوية التي يفهمها الجميع ولا يقدر على مثلها إلا الف
 حافل بنماذج تعطي صوراً عن أدوار حياته، وتضعها بين أيدي عشّاق الشعر الملتزم وأمام أعين وشعره. كله

النقّاد والدارسين، ويكفي العربية أنها لم تُحرم من احتضان فحل يحافظ على جمالها وجلالها، مـع مجـاراة                  
  .ومراعاة المعاصرة بتمكنٍ صقلته الممارسة الدؤوب في التعبير والتصوير سواء بسواءالحداثة 

*****  
 :من بين الذين كتبوا عن الشاعرو

  الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي - 
  )الأخطل الصغير(بشارة الخوري  - 
 الشيخ محمد رضا الشبيبي - 

 مارون عبود - 

 الدكتور محمد مهدي البصير - 

 الدكتور مصطفى جواد - 

 الشيخ محمد بهجت الأثري - 

 الشيخ جلال الحنفي - 

 الدكتور جورج حنا - 

 الشيخ كاظم آل نوح - 

 الدكتور عبد الرزاق محي الدين - 

 ومالدكتور داود سلّ - 

 الدكتور يوسف عز الدين - 

/ معجم البابطين للشعراء العرب المعاصـرين       - 
 1995، 2ج

 السيد نوري الصولي العاملي - 
 

فـي بداياتـه     هـ عن الشاعر  1365 شعبان سنة    27في   عربيقال الدكتور طه حسين عميد الأدب ال      
  : سنة19 عمره وهو بعد  فتى يافع

وما أشك في أن له حظاً عظيماً من الاستعداد للتفوق في الشعر وهو قد يبلغ الإجـادة الرائعـة           " ...   
  ... ".أحياناً على حداثة سنِّه 

" نضال  "  مقدمته لمجموعة الشاعر الشعرية      وقال علاّمة العراق الشيخ محمد رضا الشبيبي في ختام          
  :م1958الصادرة سنة 

 مناضل عانى ما عاناه من الإرهاق والتعسف، ووضع تحت المراقبة، ولاحقـه             –والسيد الحيدري   "   
  ".رجال الأمن، وحددت حريته بسبب مواقفه الوطنية، ومثل أمام محاكم التحقيق 
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  :وقال عن شعره
م والانسياب اللطيف إلى النفس، فلا تقعر ولا تكلف هذا من ناحية مبانيه،             فهو شعر يتميز بالانسجا   "   

وأما من ناحية معانيه فإنه تصوير جميل للعواطف والأحاسيس، وحماسة مشبوبة، وهـدير داخلـي عميـق                 
  ".يشعرك بتلاطم أمواجه واصطخابها في أعماق نفسه الثائرة 

 وهي تشير إلى صـدور      1998/ 10/ 19المؤرخ   9615وجاء في جريدة الثورة في عددها المرقم          
  ":قة العشق معلّ" قصيدة الشاعر 

 منـذ  تالمعطـاءا والشاعر الحيدري من الشعراء الرواد الذين أغنوا الحركة الشعرية بـأروع   " ...   
، وقد نوه بشاعرنا وشعره طائفة مـن المفكـرين          "ألوان شتى "م ديوانه الأول الموسوم بـ      1949أصدر سنة   

  ... ".حسين     الأدب وفي طليعتهم عميد الأدب العربي الدكتور طه ونقدة
في جريـدة العـراق     ) رؤوس أقلام أسبوعية  (وقال العلامة الشيخ جلال الحنفي البغدادي في عموده           

  :م1998/ 11/ 25الصادر في ) 6775(العدد 
 السبك، وهم فـي الجيـل       الشاعر طالب الحيدري من شعراء المطولات ذات العطاء الخصب والإبداع في          " 

دلّت على اقتدار متميز فـي العـروض،        " معلقة العشق   " الحديث جد قليلين، وقد صدرت له مطولة بعنوان         
واكتناز ضخم لمفردات الروي والقافية، وعلى تمكّن في آفاق اللغة ومفردات الفصيح من الكـلام الـشاعري     

  ."...  
  :18/  في عمود شخصيات عراقية2000 تموز 9 المؤرخ في 65وجاء في جريدة الرأي العدد 

من الشعراء المجددين ونوه بشعره وبشاعريته طه حسين وبشارة الخوري          ) م1927(طالب الحيدري   
وكان جده السيد عبد الحسين وبن عمه الـسيد  . ، ولأسرته دور بارز في نشر العلم والأدب في كل العهود ...

ين أفتوا بوجوب الجهاد والدفاع عن تربة العـراق حـين داهمـت             مهدي الحيدري من أوائل علماء الدين الذ      
م، وقد استشهد جده فـي تلـك        1914أبان الحرب العالمية الأولى     ) البصرة(الجيوش البريطانية ثغر العراق     

الحملة الجهادية بالقرب من مدينة القرنة وهو بكامل سلاحه وعدته، ومن جده هذا وتراث أسرته ورث حـب          
     : وحين بدأ بنشر قصائده وهو في عـشرينياته كتبـت الـصحافة           . شعره أصداء تراث أسرته   الوطنية، وكان   

(  :وكتب الشاعر عبد الخـالق فريـد      ). الحيدري من رواد التجديد في الشعر من حيث الشكل والمضمون           ( 
لشعره : ( ائلاً، كما كتب عنه الدكتور داود سلّوم ق       )الحيدري له الأثر الواضح  في حركة التجديد المعاصرة          

  ).     نكهة المخاض المعاصر 
*****  

      يعتبر الشاعر أول من أخرج قضية الحسين عليه السلام، وأخرج عاشوراء وكربلاء، من نطاق التفجع               
والتظلم والبكاء إلى مجال تمجيد البطولة والفخر بالاستشهاد في سبيل العقيدة، جاعلاً من المـأتم المأسـاوي                 

أخضر حنّاؤه الدماء، وأوراده أشلاء الشهداء، وعطره دموع المحبين المتسابقين إلى المـوت،             الأسود عرساً   
ناقلاً ملحمة الدم . من أجل الانعتاق من عبودية الظلم والظالمين إلى أوسع آفاق الحرية التي ليس لآفاقها حدود
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رض التي نحيا عليها، ولا إنساناً      يستثنى شبراً من الأ     إلى مجال عالمي لا    والإسلاميهذه من مجالها الشيعي     
       وضميرٍ يتحرك كائناً م في أي أرض ومن أي جنس أو لغـة أو           الإنسانن كان ذلك    بين أضلعه قلب يحس ،

  .دين
وحسب الـشاعر    .      وتظل كربلاء سبر الأرض التي تعلّم الناس الدروس التي هي في أمس الحاجة إليها             

، وأول قصيدة كتبها كانت في الحسين، وحسبه قبل ذلك كله انه ابـن               أول بيت شعر قاله كان في الحسين       أن
  .الحسن والحسين عليهما السلام

وقد ساعده  . في العاشرة من عمره يكتب بواكيره في الحسين، وفي الثانية عشرة وقف في المحافل ينشدها              بدأ  
 ليـل   الأحـزان يها أجراس   على ذلك كونه ولد وترعرع في بيت أدب وعلم وجهاد، وفي مدينة مقدسة تدقّ ف              

مسقط " الكاظمية"نهار، ويتردد في أجوائها صدى مراثي الشريفين الرضي والمرتضى، والآلاف من شعراء             
  .إبداعاتهرأس الشاعر، ومهبط وحي 

 وكتب   سنة، 24وكان عمره   1952في بغداد في العام     " دم الشهيد   "  السيد طالب الحيدري كتابه      نشر   
   " :ومما ورد في المقدمة. لمرحوم الشيخ كاظم آل نوح خطيب الكاظميةمقدمته شيخ الخطباء ا

  
ورئـيس   لقـاهرة،  ا  الراحل الدكتور عبد الرزاق محي الدين عضو مجمع اللغة العربية في            كتب كما

، وكـان   1952 نشرت سـنة     المجمع العلمي العراقي الأسبق، مقدمة لبواكير من قصائد الشاعر في الحسين          
    : ومما ورد فيها .1952/ 9/ 10تاريخ المقدمة 

شطر مما رثي به الإمام في هذا الجيل، وقد امتاز بما يصطبغ به جيله مـن                " الحيدري"     ورثاء الشاعر    
بين الناس في   " العدالة الاجتماعية "في أي لون من ألوانه، وإلى نشر        " الاستعمار"روح الدعوة إلى التحرر من      

   .كل طبقة من طبقاتهم
حـدود مجـدود،     م "نفر"والتحكم المركزي من جانب     " التمييز الطبقي "شهد في بلاده مأساة     وهو إذ ي  

يصل ثورته النفسية بثورة جده الحسين، فينفّس عن نفسه وعن نفوس معاصريه بما تحييه ذكرى الحسين في                 
 ـ  . نفوس الناس من ضرورات رفع الحيف عن الشعب بسبب من أسباب التضحية والفداء             ذي لا  ذلك الفداء ال

شبه ما تصطنعه الأمم والشعوب المدركة البانية حين  هو فداء يوإنمايعني غلبة ظالمة، ولا مغلوبية مستخذية، 
   . الجديد لعيش حر جديدبالإنشاءتطالب 
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وبعد فشعر السيد طالب الحيدري من حيث ما يتميز به من الأصول الفنية يعد مـن أحفـل الـشعر                    
ديباجة مصقولة رائقة، ومعان عاليـة صـاعدة        . ائص الشعر العالي الممتاز   العربي، وأكثره توفراً على خص    

وقلّ أن تجد في معاصريه من أبناء جيله من بلغ مبلغـه فيمـا              . وغرض يضفي عليهما النبل وحسن القصد     
  .استوفى في نواحي لفظه ومعناه ومقاصده

*****  
  

  : في الحسين عوفيما يأتي نماذج مِن شعره

 كُتبت ليتخذ من بعض أبياتها نشيداً للأطفال فاتخذتها أنا الحسين بن عليقصيدة له بعنوان من   
  بعض فصائل المقاومة نشيداً لها

  
ــسابقٍ ــلِ مبــ   حجــ

ــاح   و ــا رم ــي   يهللِّ
 ــهام ــا س ــوي   ليوِ ولْ

ــا رواةُ ــجويـ   لي سـ
 

ــتُ  ــةَنزلْ ــوغى حوم    ال
ــف ــيوفُ كبـ ـا ي   ريس

ــولُ ــا خي ــيوي    حمحم
 ــود ــا بن ــيوي    رفرف

 
  كـلِ  كـلَّ كلْ    استديـــري فـوقَ    رحـى الحـربِ   يا  و
 
ــساكرو ــا ع ــدىي     الع

ــنحن ــداً لا نُف ــي ي  عط

  ونحن لا نرضـى بـأن     
     مـن الجمـوع هبلا نر  

 

ــشَ   ــي ف ــي ف   لِتراجع
ــ نَوإن ــ أو نُتْمـ   لِقتَـ

  نعــيش فــي تــذللِ  
ــشَلِ  ــدواً يف ــب ع يره  

 
ــلِ  ــبِ الأجمـ ــعود للأحـ ــى صـ ــجاعةُ الفتـ   شـ

ــاوى تحـ ـ  ــلاحٍ يته ــم ذي س ــزلِ ك ــي أع   تَ رِجلَ
 

ــا  ــن أن ــا فم ــن أن   فم
 

  أنا الحـسين بـن علـي       
 

  
  

  :1945/ 8/11 نظمها في )بطولة(أبيات بعنوان وهذه 
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  وهذا حـسامي، وهـذا دمـي      
ــمِ  ــارس المعل ــا بالف ــا أن   فم

  ينتمي؟" مصطفى"من كان للـ    
  سدت في الأنجـمِ    و –وإن متُّ   

  ِوتنكـــره شـــيم الـــضيغمِ

  
  

   ماح   لا وعوالي الر   –أأخضع–  
  إذا أنا لـم أنـتفض كالأسـود       
ــد ــرار العبي ــر ق ــف يق   وكي

   عشتُ رفيع المقام   –فإن عشتُ   
  مزايا البطولة تأبى الخـضوع    

  

  

                                     :1949/ 2/ 19 بتاريخ نظمها )في لهوات الحرب( وله من قصيدة بعنوان
ــرِرا   ــور مح ــسم إلا أن يث   وأق

ــدم المت  ــرِدي إلا ال ــراولا ت   فج
  وأشجع من قاد الخمـيس المظفـرا      
  وقاحاً إلى حيث العلى تُحمد السرى     
  فينساب ثعباناً ويـسطو غـضنفرا     

  لـن تتحـررا   " رسـول االله  "بناها  
  

  
  

ــشمرا  ــاء ف ــاح الإب ــه ص ــي ب   أب
  نفـس كـوني أبيـة      وقال لهـا يـا    

  أثبت الناس في الوغى   " علي"أنا ابن   
  سأركبها في عزمـة الليـث صـعبة       

  يـصرخ بـالفتى    وحيث الحفاظ المر   
  إذا أنا لـم أنهـض لتحريـر أمـة         

  

  
  :1964/ 5/ 12 تاريخها )ماذا يقول الشعر(وله من قصيدة بعنوان 

  مــن هــادمٍ ومجــددٍ بنّــاءِ   
ــوزاءِ ــةَ الج ــى هام ــى تخطّ   حت
ــزاءِ ــضب الأج ــضحياتِ مخ   بالت
  أغضتْ على كرهٍ مـن الإغـضاءِ      
  بطلٌ وسـرتَ بهـا إلـى العليـاءِ        

ــشه   ــالِ وال ــاجم الأبط   داءِبجم
ــراءِ ــة الحم ــى الحري ــدي إل   ته

  
  

ــشهداءِ    ــا ال ــا أب ــك ي الله يوم  
ــدهور أمامــه ــوم تــضاءلت ال   ي
ــلٍ  ــفرٍ حاف ــوان س ــلته عن   أرس
  وبه دفعـتَ إلـى الكرامـة أمـةً        
  أعطيتها درسـاً كمـا لـم يعطهـا     
  علّمتهــا أن الكرامــة تبتنــى  
  علّمتهــا أن الــضحايا شــعلةٌ  

  

  
  :1965/ 5/ 2ريخها  تا)اليوم المخضوب( عنوانها من قصيدةله و

ــاةِ  ــات المعنّ ــوس الكئيب ــى النف   إل
ــاداتِ   ــلاطينٍ وق ــاح س ــا ري   به
ــالاتِ  ــباه الرج ــة أش ــى الدني   عل
ــاتِ ــتَ روح الانتفاض ــداً وألْهب   مج

  يا أوحد النـاس لا بـل يـا أحـبهم           
ــدم  ــيتَ بال ــسانيةواس ــتإن    عبث

  وقلتَ لا خير في عـيشٍ يقـر بـه         
  بالمصرعِ الهادم البنّـاء شـدتَ لنـا       
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  مـن الـدم الحـر درب الانبعاثـاتِ    
  على فم الحـقّ تجـري كالمناجـاةِ       

   بل في مباهـاةِ    -أستاف عطر الدما    
  دم الــشهادة قدســي الإنــاراتِ  

 ــم ــاتِ ض ــم العبقري ــاء وض   الإب
  مرٍ وصارع جيـشاً طاغيـاً عـاتي       
  وقال هاتِ الردى فـي عـزةٍ هـاتِ        
  لا خير فـي عـيش ذلٍ أو مـداجاةِ         

  
  

  تربتهـا بمـا فـي حـر       " كربلاء"و  
  سوطٌ علـى الظلـم هـدار وأغنيـةٌ        
  قبلتُ تربتَها الـسمراء فـي شـغفٍ       
  أستافُ عطر الأغاني الحمر خضبها    
  وقفتُ أستلهم الـذكر علـى جـدثٍ       
ــدٍ ــي جل ــاءِ ف ــلَ للهيج ــا ترج   هن

   يـده  - لا لهـم   –لقائم السيف أعطى    
  الموتُ من أجل أفكار الفتى شـرفٌ      

  

  
  :1968/ 4/ 1 تاريخها )ربلاءشهيد ك(وهذه أبيات من قصيدة عنوانها 

  "المتـوكلا "من ألف عامٍ يلعـن      
  وتشم من زاكي التـراب مقـبلا      
ــضلا  ــماحةً وتف ــاً وس   وترفع
  ودمائه الدرب الأشـقَ الأطـولا     
ــزملا  ــه مت ــائراً بدمائ ــك ث   ب
  حين ابتُليتَ وكنتَ أرضى مبتلى    
  حكم الطغـاة بوقعهـا فتزلـزلا      
  نبكي المروءة والفتـوة والعـلا     

   والــدمع عنــوان الــوِلاحقْقتــه
  
  

  في تحـدٍ شـامخٍ    " ضريحك"هذا   
  طافت به الأجيال تمـسح ركنـه      

  عـزةً : يا معطياً حـقَّ البطولـة     
  ومعبــداً للثــائرين بروحــهِ  
  من أين لي لغة الـدماءِ فـأحتفي       
  ولقد صبرتَ فكنتَ أعظم صـابرٍ     
  الصرعة البِكر الجسورةُ زلزلـت    

  فإنمـا إن نَبكِ مصرعك الرهيب     
  كيك محتفلين بالنـصر الـذي     نب

  

  
  :، منها)الناس نفس الناس( كانت له قصيدة بعنوان 1971/ 3/ 2وفي يوم 

  والقَ الإلـه بنحـرِك المتبـسمِ      
  متعثّر الأنفاسِ مبحـوح الفـمِ     
  للثائرين وأنـت خيـر معلّـمِ      
  لن يبلغوا عتبات هـذي الـسلّمِ      
  القانعين مـن الـشرابِ بعلقـمِ      

  ي يد مجرمِ  تلهو السياطُ السود ف   
  يجدون معنى النور في لونِ الدمِ     

  
  

  خضب كريمتك الكريمةَ بالـدمِ     
  يا ثائراً تـرك الزمـان وراءه      
  الثائرون وأنـتَ أنبـلُ رائـدٍ      
  يتضاءلون أمام مجـدك كلهـم     
  خضب ووعِ النائمين على القذى 
  الخانعين وفـي أعـز رقـابِهم      
  أرهم يديك خـضيبتين لعلهـم     
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  :م1994/ 6/ 16 - هـ 1415 محرم 7 تاريخها )مشينا على نفس الخطى(ن  بعنواومن قصيدة
  عرفنا لها كـم نحـن كنّـا مـدينينا         
  فجودي علينـا وارحمينـا مـساكينا      
ــا ــود الحــقِّ واالله كافين   ونحــن جن

ــه  ــا وإنخُطــاك إلي ــيناإ أبين   ن ش
ــضحينا  ــائرين م ــنبقى ث   دروب س
  تُجنّد من أوهـى البغـاثِ شـواهينا       

  في هذه الأرضِ تطفينـا     فما من قوى   
  

  ويا هذه الذكرى التـي كلمـا دنـتْ         
  نمد أكفـاً تطلـب النـور والقِـرى        
ــا ــة وأده ــاء الحقيق ــدون إطف   يري
  سنمشي على نفسِ الطريـقِ تـشدنا      
ــشعبت  ــا ت ــا ومهم ــا تمزقن   ومهم
ــي ــراك حمــراء تلتظ ــدنا ذك توح  
ــدةً  ــوةً وعقي ــتعلنا نخ ــا اش   إذا م

  

  :ومنها
  ؟ا جـلالُ قوافينـا    من الدمِ صيغَتْ م   

  ومن أدمعِ الأسرى ابتكرتَ الموازينا    
  ومن ثأرهِ أبـدعتِ رسـماً وتلوينـا       
  نواصي الليالي ترتقي بـك ميمونـا      
  إلى آخـر الـدنيا المذلّـةَ والهونـا        
   يخافون نـوراً يكـشف المـستبدينا      
  قتيلاً كأن لم تمسِ في القبرِ مـدفونا       
  وثــوروا وكونــوا ســادةً لا أذلينــا

  

 ــك ــا قوافي ــالخلودِ لأنه ــى ب    أول
  من الشهداءِ اختـرتَ كـلَّ حروفهـا       
  فيا ريشةً مـن ثـورةِ االله صـورتْ        
  تشامختَ بالأجيـالِ حتـى تطامنـتْ      

  والطواغيـتَ كلّهـم   " يزيـداً "أريتَ  
  يخافون من ذكراك يخـشون نارهـا      
  تُقتّلُ مـنهم مـن تـشاء مـضرجاً        
  وتــصرخ بالمستــضعفين تماســكوا

  

  
                                           :، منها2000/ 1/ 30 نظمها يوم )التراب المخيف(وله قصيدة عنوانها 

  ومن رِممٍ يبلى الزمـان ولا تبلـى       
ــوا قــتلا ــةٍ قُتل   كــأنهم مــن خيب
  ويركلُهم من أجلِ إذلالِهـم ركـلا      
  جنودهم واستنفروا الحزن والسهلا   
ــملا ــزقُهم ش ــاً يم ــشكِّلُ طوفان   ت

  لطفِ أو حركوا رجلا   إلى قبرِه في ا   
  مناظر من تمثيلِهم تضحك الثكلـى     
   وعدلٍ مضاعٍ ليتَهم عرفوا العـدلا     
  بهذا الجلالِ الـضخمِ ألبـسهم ذلا      

  "فـاطمٍ "يخافون حتى من ترابِ ابن    
  "متوكـلٍ "ومن قبلِهم كم خاب مـن       

  برجليه من تحت الترابِ يدوسـهم     
  إذا مرتِ الذكرى الأليمـةُ جنّـدوا      
  اتكــاد دمــوع البائــسين إذا بكَــو

  يجن جنون الحـاكمين إذا مـشَوا      
  تراهم فترثـي للجنـونِ وتـزدري      
  يريــدون تثبيتــاً لأمــنٍ مزعــزعٍ
ــه  ــسينِ كأن ــر الح ــؤرقهم قب   ي



14 
 

  وفي وجههِم من بأسِه سلَّ ما سـلاّ       
  براكين لا تبقي لأشخاصِـهم ظـلا      
  حفاةً يجـرون الأويـلاد والأهـلا      
  يلبون صوتَ الحقِّ لم يخفـروا إلا      

   صــام اللهِ أو صــلّىلخيــرِ ولــيٍ
  فداء له مهما غلونا هـو الأغلـى       
  :بكلِّ خشوعٍ عندها يـسألُ القتلـى      

  جحيماً ومن أحيا لياليـكِ الحبلـى؟      
  وقام الأُلى كانوا يعـدون للجلـى؟      
  وجرد سيفاً ينشر اليـتم والـثكلا؟      

    إذا ارتفعتْ ماد" لينـثّلا؟ " الـسرير  
  وذكرى حسينٍ تأنفُ القيد والغـلا     
  يروعهم ترويعه من مـضوا قـبلا      
  تَحج إليه الناس تـستمطر الفـضلا      
  وتضرب بالذلِ السماء من اسـتعلى    

 

  كأن حسيناً قام حيـاً مـن الثـرى        
ــاحهم ــن زوارهِ لاجتي ــرك م   وح
  ترى الناس آلافـاً إليـه توجهـوا       
َ الأكفِ دمـاءهم         وقد وضعوا فوق

نفو: يقولــون ســناجئنــا نــاذرين  
  نحن كلُنا " هل من ناصرٍ  : " صاح أما

  فيا كومةً من أعظُـمٍ يقـفُ البِلـى        
        كِ هذا ما الـذي قـد أحالَـهرماد  
  وهل كربلاء الأمسِ قامتْ جديـدةً     

   وهلْ نشر"للنـصرِ رايـةً   " العباس  
  هل فيهـا بقيـةُ صـرخةٍ      " زينب"و

   ثأر االلهِ في الأرضِ لم يمتْ      إنأجلْ  
  يتِ سـيفُه  سيبقى على رأسِ الطواغ   

  ويبقى على مر العصورِ ضـريحه     
  يعز به مـن قـد تـذللَ ضـارِعاً         

 

  
قالها الشاعر وقد تعرضت كربلاء والكاظمية المقدستان يوم العاشر مـن            )تحت الرماد الضِغن  (وله قصيدة بعنوان    

إلى سقوط المئات بين    تفجيرات عنيفة أدت    ل - وفيهما الملايين من الزوار    - 2/3/2004 الموافق   1425محرم الحرام   
   :بعد عدة عقود من المنع" عاشوراء"قتيل وجريح، كانوا يشاركون في إحياء مراسيم 

  جـددتم لنـا   " عاشوراء"في يومِ     
  و عــداؤكم لمحمــدٍ و لآلِــهِ  

  تحتَ الرمادِ الضغن فيكم جمـره      
ــتهدفتْ  ــةِ"و أس ــهمأ" للجاهلي   س

  يـومكم " الكاظميـةِ "و  " كربلا"في  
  إنهـا تنـا الـشهادةُ     نمضي وغاي 

  سنظلُ نُحيـي كـربلاء ويومهـا      
  وابنـهِ "  تـرابٍ  أبـي "ظلُ حب   وي

كلِ عـاتٍ ظـالمٍ      ونقض مضجع   
 

  قتــلَ الحــسينِ وصــحبِه وبنيــهِ 
 ــءدا ــن بل ــا م ــشفيهِ وم   سمٍ ي

  طفيــهِتلا شــيء غيــر دمائِنــا 
ــهِ   ــدٍ تدمي ــيِ محم ــب النب   قل

  كنـا فيـهِ   " عاشـوراء "في يـوم    
ــةُ ــودِ وجنَّ ــاب الخل ــهِب    الترفي

ــهِ ــدمائنا نفديـ ــسينُها بـ   وحـ
ــهِ ــارةَ التوجي ــدى ومن   درب اله
ــشويهِ ــا ن ــن حزنن ــذوةٍ م   وبج
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                                                         :)زينب( عنوانها 2004/ 9/ 12وله من قصيدة نظمها يوم 
ســـابيةٌ هازمـــه ـــبيتْ كالإمـــاءِ هـــا هـــيومهزومـــةٌ س  

   هـــذا الجـــلالِ قبـــراً ســـفينتُه عائمـــهوحـــسبكِ روعـــةُ
 ــمه ــم عــصمةٌ عاص ــولاءِ منهــا له ــسكارى وخمــر ال   يطــوفُ ال
 ــه ــا آثمـ ــا وطلَّقهـ ـــد عنهـ ــا وصـ ــوكِ قلاهـ ــاً أبـ   ودنيـ

  

ــدميكِ ارتمــتْ ــى ق   أراهــا عل
  

   ــه ــضرع كالخادم ــصلِّي وت   تُ

  

  كيـــفَ ســـرايا الزمــانِ والنـــاسِ عائـــدةً قادمـــه تــشاهد  
ــم الأ  ــريحِكِ شُ ــام ض ــه  رغ ــه راغم ــز أقداسِ ــي ع ــوفِ ف   ن

ــشاتمه؟  ــشتيمةُ والـ ــن الـ ــشامتون وأيـ ــشماتةُ والـ ــأين الـ   فـ
    ــه ــوم ولائم ــاد ل ــا ع ــودِ فم ــسلمي للخل ــوم واست ــي الل   دع
علــيكم بنــي المــصطفى القاصــمه الحاقــدين ــرلقــد قــصمتْ أظه  

  

  وعــادتْ حقــائقُ قــد أجمعــوا
  

   ــه ــةٍ واهمـ ــا كأخليـ   عليهـ

  

  
  :ومن قصائده الأخرى

ــا   ــات عنوانه ــدر(أبي ــدرص ــنة  ) وص ــا س ــث م1942 نظمه   ك��ان ال��شيخ عب��د الواح��د س��كر  حي
 قد كشف صدره مرة للشاعر وھو فتى يافع يري�ه م�ا في�ه م�ن آث�ار الج�راح أثن�اء - وھو من رجال ثورة العشرين-

  ..واكير شعرهقدم ما أبقى عليه من بمن أبعض المعارك وقد رسخت بعض المعاني في نفس الفتى فقال أبياتا ھي 
 ـ       سيكون صدري مثـل هـ
  ســيكون جرحــاً فيــه كـــ
ــه ــي أعماقـ ــب فـ   الحـ
  أرواحنـــا للنـــاس فـــو
ــة  ــا مفتوحــ   وبيوتنــ
ــو  ــة رف ــل زاوي ــي ك   ف
  ننهــى عــن الفحــشاء مــا
  نحـــن امتـــداد رســـالة

 ـ   إن" خيبراً"سلْ      كنـت تجـ
  نفـــدي حـــدود بلادنـــا
ــى ــي الحم ــصدورنا نحم   ب

      أكبـر ـذا الصدر بلْ سيكون  
  جـر ـل جراح شعبي كل خن    

      ـريسقيه مـن دمـه المطه  
 ــر ــي فنغْم ــا نعط   ق أكفن

   بالـضيف تعمـر    -كقلوبنا-
ــر ــراطيس ومنب ــن ق   ف م
ــأمر ــالمعروف ن ــشنا وب   ع
 ــوثر ــاض ك ــة وحي   وإمام
      خيبـر ـهلنا أو اسألْ بـاب  
وعلــى أذى الأيــام نــصبر  

  أالله أكبـــر: وشـــعارنا
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 وقد ألقاھ�ا ف�ي حف�ل  بعنوان ھدير الدماء، قصيدتهمن بواكيره في أوائل اIربعينيات من القرن الماضيو

  :، منھاضه إلى المساءلة والمTحقة وھي من القصائد السائرةّعام كان يحضره كبار المسؤولين مما عر
  يا موطني بوركت من مـوطنٍ     

ــي طياتهــا  ــمأأرضــك ف   نج
  فيــك الفــراديس ولكنّهــا  
  والشعب كل الـشعب تجتاحـه     
ــا ــى له ــة يجب ــة الدول   خزين

ــذ   ــمٍ تأخ ــي نه ــسعورةف   م
 ــر ــا آخ ــيس له ــرائب ل   ض
  حتى التي تقتات من عرضـها     
ــه  ــه جوع ــذي يقتل ــى ال   حت
  ويقصد المـسؤول عـن دفنـه      

  أرضـه يحرم من شبرين فـي      
ــزدرى ليقت ــمتكم الم ــا ص   ن

  يا مـن تخـذتم دمنـا خمـرةً        
  

       عاش البطولاتِ وكـان اللـواء  
     أسطع نوراً من نجـوم الـسماء  
     وقف على الـساسة والأقويـاء  

  ريـح الوبـاء   عاصفة الفقـر و   
نــذر للأوليــاءحتــى الــذي ي  
لكنهــا تــأبى وتــأبى العطــاء  

    ضحِكاً من بكاء 1(تُضحك لكن(  
  البِغــاء" رســم"تــدفع للدولــة 

      يظل يـومين رهـين العـراء  
     من يطلب الأجر من الأغنيـاء  
      من كان للموطن كـبش الفـداء  
 ــاء ــتم الببغ ــتم كن ــإن نطق   ف
      يكم هـدير الـدماءغداً يـصح  

  
  

 السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني المتـوفى فـي الكاظميـة يـوم عرفـة                ي رثاء المرجع الديني   وله ف 

، ولـم  م، وقد ألقاها في مجلس الفاتحة الذي أقامته هيئة منتدى النشر في النجف الأشـرف        1946/ هـ1365

ن جالساً إلـى    يكن اسمه ضمن قائمة الشعراء في المجلس، ولكنه حضر المجلس بصحبة العلامة أبيه وقد كا              

  إن   - وعمره يومذاك دون العـشرين       -جانب الإمام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء الذي سأل شاعرنا           

ت له قصيدة بالمناسبة فأجابه بالإيجاب فلما استمع إلى مطلعها أمر القائمين بالأمر بإفساح المجال للـسيد                 كان

  :لإلقائها

                                                 
 .ٌولكنه ضحك كالبكا: يقول المتنبي )1(
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  ــاه ــا نع ــه لم ــول لناعي   أق
  لعظــيمبربــك لا تنــع هــذا ا

  

        ث فقد ماج عـرش الالـهتري  
       ففي نعيه نعـي هـذي الحيـاه  

  

  :ومنها

  فيا ناعياً قـام ينعـى الإمـام       
  ألا ليت شعري أيـدري الـذي      

   وهل كان يعلم م    قـد طـواه ن  
  وهل كان يدري بـأن التـراب      
  لقد فقـد اليـوم ديـن النبـي        
ــده   ــى فق ــج عل ــراح يع   ف
ــؤاد ــا ســاعد االله منــه الف   في

   المنـون  ويا حطَّـم االله سـهم     
  فيا أيهـا الـنعش سـر عاليـاً        
ــل  ــديم المثي ــام ع ــك إم   ففي
  وفي راحتيه معـاني الجـلال     

  بين الألـوف  ) نعش(رأيتك يا   
  فكنت الـسفينة بـين الجمـوعِ      
  ويا أيهـا القبـر كـن واسـعاً        

  

      وينعى الصِيام وينعى الـصلاه  
       ـن ذا تـواري يـداهيواريه م  
      ـا طـواهطوى خيمةَ الدين لم  

   حـواه  حوى هذه الشمس لمـا    
     حـاهإماماً عليه اسـتدارت ر   
       ويبكي وها قـد تعـالى بكـاه  
 ــواه ــارٍ ك ــام بن ــإن الحِم   ف
       لمـا رمـاه فما أخطأ القلـب  
     وفوق الرؤوس وفـوق الجبـاه  
الــشفاه علــى راحتيــه تخــر  
        فلله مـا قـد حـوت راحتـاه  
 ــاه ــار وج ــل وق ــسير بك   ت
      وكانت تمـوج كمـوج الميـاه  
ففيــك الــسماء بغيــر اشــتباه  

  
  

  :، منھا)َإلى م القعود(م كانت له قصيدة بعنوان 1964 ي حزيرانوف

     أما آن أن ينهض الثـائر  
     أما آن أن يتلظّى الـصديد  

   م القعود وملء البلادِ    إلى
  تسلّطَ فينـا عبيـد العبيـدِ      
  فيا أمتي للكفـاحِ المريـرِ     
  وإلا فلا خيـر فـي أمـةٍ       

ــواتر؟   ــالترة ال   ويأخــذ ب
    الـشاعر ؟وان يتغنى الدم  

  مظالم لـيس لهـا آخـر؟      
  فلله كم يصبر الـصابر؟    
    سيري فقد يصل الـسائر  
ــاهر ــا س ــام وجلاّده   تن
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  :م يخاطب فيها القادة العرب1967وكتب بعد نكبة حزيران 
  تواروا تواروا عـن المـسرحِ     
  تواروا حيـاء ولـن تفعلـوا      

  

  فعــار الهزيمــةِ لــن يمحــي  
 ـ    م اليوم ن يـستحي  فما فيكم  

  
  في انفعال شديد وهو يستمع إلى 18/9/1982قالها على البديهة يوم   )صبرا وشاتيلا(ة بعنوان وله قصيد

  :أنباء المجزرة الرهيبة في مخيمي صبرا وشاتيلا بلبنان

  "الخليلْ"و" عكّا"أيها الباقون من أبناء 
  "الجليلْ"و" حيفا"و" نابلْس"أيها الباقون من أبناء 
  العربيه" اياف"أيها الباقون من أبناء 

هاة الأبيالمدم  
أيها المضطهدون  

  "مجلس الأمنِ"يا ضحايا 
  "الجامعه"ضحايا 

الجائعه البغي  
  الهزيله" القراراتِ"و

أطفأوا كلَّ فتيله  
  لم يعد حس لدينا

  ضحك الناس علينا
أقتلوا كل العرب  

  اقتلوهم وأريحوهم أريحوا الناس منهم
سائلوا الأيام عنهم  

  وتى الهِممإنهم م
وبقايا من رِمم  

اقتلوا كل العرب  
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وابدأوا بالزعماء  
بالملوك الأجراء  

إخلعوا التيجان دوسوا الأوسمه  
روا بالنار كلّ الأنظمهطه  
  أفلا عِرق به بعض دماء؟
  أفلا وجه به بعض حياء؟

  حمراء والشعب يموتْ" نزهة"كلُّهم في 
  وعلى الآلاف تنهد خيام وبيوتْ

   تعد أمتنا إلا كبيت العنكبوتْلم
  آهِ ما أوجع قولي آهِ ما أحلى السكوتْ

  
 وبلا  في توديع كوكبة من الشباب من شهداء أسرته أُعدمت من غير ذنب)دمكم لن يجف( عنوانها وله أبيات

  م1987/ 10/ 20محاكمة، نظمها بتاريخ 

ــسلامِ  ــي ب ــا أحبت ــوا ي   اذهب
 ـ       أيها السائرون في موكب العـ

 ـ    من قرا    بين طالعين مـع الـشم
  من شـموع مجلـوةٍ مـن ورودٍ       
  عرس المجد عرسكم لكن الحنـّ    

 ـ" القرآن"في سبيل     حاربتم الظلـ
   بكى بالمـدامع النـاس قـتلا       إن

 ـ        نحن نحيا من أجلكم ولنيل الـ
  وأكفّ بغـتْ علـيكم وجـارتْ      
 ـ         حسبنا االله انـه الأقـدر الأقـ

 ـ      أيها    الراقدون فـي ذمـة اللـ
 ـ   دمكم لن يجفَّ بل       سـيظل الـ

  

  ظلّلـــتكم بيـــارقُ الإســـلامِ  
  ـز سـلام علـيكم مـن كـرامِ        
  ـس شموساً تمحو دياجي الظلامِ    
  زاهيـــاتٍ عباقـــةِ الأنـــسامِ
  ـاء فيه مـن النجيـعِ الـدامي       

  "الأصـنامِ "جهزتم علـى    أـم و 
ــسامِ  ــد الح ــاكم بح ــم بكين   ه
  ـثأر نشقى في صـحوةٍ ومنـامِ      
ــدامِ  ــدام بالإع ــتُجازى الإع   س

  الانتقامِ على   أولثأر  ـوى على ا  
  ـه سقتكم هواطـلٌ مـن غمـامِ       
  ـصوتَ والسوطَ في يـدِ الأيـامِ      
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  م1995/ 5/ 22نظمها بتاريخ ) ؟..ألا رجلٌ(وله بعنوان 
  أرى الأرض قد ضاقت علينا ولم تضِقْ      
  تــدور بنــا دور الرحــى كــل ســاعةٍ
  صبرنا ولم نصبر كرامـاً علـى الأذى       
ــتكانة  ــة واس ــا فُرق ــلُ فين   رأى العِج

ــةٌألا ــه أريحيـ ــا بـ ــلٌ فينـ    رجـ
          فلـم تلـد وهل عقمـت حتـى النـساء  

   حرماتنــا– كــم ســنبقى هكــذا إلــى
ــةٍأ ــى أكثريـ ــسطو علـ ــةٌ تـ   قليـ

  علــى النــار تبنــي والحديــد حكومــةً
  جلاوزة الجلاّد لـم تُبـقِ فـي الحمـى         
  ملامــح شــكوى فــي الوجــوهِ وذلّــةٍ
  لقد شاخ حتى ابـن الثلاثـين وانحنـى        

ــة ــوان الكآب ــاس أل ــىرأى الن    والأس
  فلــم يخْــلُ بيــتُ مــن عويــلٍ ورنّــةٍ

  

  ولكننــا ضــقنا بواقعنــا ذرعــا     
ــرعا ــاً وتــصرعنا ص ــا طحن   فتطحنن
  ولكن لضعف قد رضـينا بـه مرعـى        
ــى   ــا أفع ــاً وباغتن ــا ذئب ــاث بن   فع
ــا   ــا جمع ــوى فيجمعن ــه البل   تحرك
ــا ــلها فرع ــرا ولا أص ــرةٌ ح ــا ح   لن
ــد تُرعــى ــم تع   وأقداســنا مهتوكــة ل

   الــشرعاأوا ولا تحفــظ القــانون فيهــ
ــا   ــا قمع ــداً بهم ــعباً حاق ــع ش   لتقم
ــا  ــروع ولا زرع ــر لا ض ــة خي   بقي
  تلوح على من بعد لـم يكمـلِ الـسبعا         
  وصار ارتعاش الـساعدين لـه طبعـا       
  وجاعوا وضاعوا لا حيـاض ولا ربعـا       

   صـرعى  أوولم يخْلُ حي من مساجين      
  

تمامها ولم تحصل الموافقة على طبعهـا       بليلة ب ) قة العشق معلّ( قصيدته الوجدانية    م1998 سنة   نظم الشاعر و

  .)الرقيب(، فكانت هذه الأبيات بعنوان  ستة أشهر بتمامهابعدونشرها من وزارة الإعلام الملغاة إلا 

ــي   ــه لحبيب ــذي قدمتُ ــى ال   حت
  حتى الجميل من المـشاعر صـغتُها      

   التي يحيـا الهـوى     الأحاسيسحتى  
  حتى تَجلّـي الـنفس حتـى لهوهـا        

  لوجـد اكتـوتْ   مـن ا  " معلّقة"حتى  
  حتى المعاني الغـر فـي أبعادهـا        
 ــه ــقوه وليلُ ــال وعاش ــا والجم   أن

  ظهورنا وأبـى لنـا    " الرقيب"طعن  

  وكتبتُ مـن غـزلٍ ومـن تـشبيبِ          
  من أدمعـي وسـكبتُها فـي كـوبي        

   مــن التعــذيبِفيهــا علــى لــوح
  بهواجسٍ مـن وجـدها المـشبوبِ      
ــبِ ــسائم فجرهــا بالطي   فــسرتْ ن
ــوبِ   ــزن قل ــدةٍ وح ــراح أفئ   أف
ــذويبِ  ــة الت ــي رحل ــموعه ف   وش
  نشراً وصـاح كـصيحةِ الغربيـبِ      
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   القـصيدة فـي يديـهِ كطـائرٍ        فإذا
  عجباً لما يلقى الأديـب مـن الأذى       
  إبداع جيـلٍ تحـت رجلَـي عابـثٍ        

  

ــوبِ   ــر ذن ــخٍّ بغي ــي ف   أردوه ف
ــبِ  ــلَّ أدي ــال ك ــد ط   إن الأذى ق

 دور ــوه ــهِ أعط ــو ب ــبِ"يله   "رقي
  

  :نهاية العهد السابق، وقد تنبأ بما سيحدثقُبيل ) دبت أفاعي الشر(ان م بعنو2003/ 2/ 5وقال يوم 

شعبي أراه على شفير المحرقَه  
   المطامع يكتويأمواجما بين 

  كل الجهات قد استحالت شعلةً
  وشراذم خلف الحدود حقودة

   متىإلىفإلى متى هذا العذاب 
  وكأن في عين السماء غشاوة
  ندعو فتعرض لا تجيب دعاءنا

ت أفاعي الشر تحمل حقدهادب  
   كيداً لهأودساً على الإسلام 

  وتدوس أرضاً بالشهادة تزدهي
 ها" البربرية"يا رب ردرد  

  

  ولأجله أعلو وأعلو المشنقَه  
غرِق بالمواجع خندقَهألماً وي  
برمادها قد واجهته لتحرقَه  
تسلحت كي تسرقَه بالأجنبي  
  أيظل لسع الشوك يؤذي الزنبقَه؟

   عما نكابد مغلقَهأنهاو أ
  أو لم يحركها ضجيج المطرقَه؟
بالسوء مرعدة العواصف مبرقَه  
تغزو صروح حضارة متألقَه  
بأبي حسين والحسينِ محلّقَه  
عنا وأمطرها بنار محرقَه  

  
  
 


